أسماء العَلَم مرايا عن شخصيات حامليها أو أمزجة أهلهم ...
بيسان الشيخ     الحياة     - 20/11/06//

إذا صدقت أغنية فيروز بأن «الأسامي كلام» و «عينينا هنّي أسامينا» لكانت الدنيا بألف خير! لكن أهلنا الذين تعبوا في البحث لنا عن أسماء تنم عن ميل ديني أو سياسي أو ثقافي، أتعبونا أيضاً في أحيان كثيرة عندما حملونا وزر أسماء تنفر الآخرين منا أو تمنع عنا فرصاً للتقدم في الحياة أو ببساطة لا تشبه ميولنا وشخصياتنا.

ومع فوبيا الارهاب التي بدأت تجتاح العالم غداة اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) واجه كثيرون من العرب والمسلمين في الغرب، نوعاً من الاضطهاد والتمييز ضدهم لمجرد حملهم أسماء تفضح انتماءهم الديني والعرقي، من انسداد أسواق العمل في وجوههم إلى الاشتباه الدائم بهم مروراً بنبذهم اجتماعياً في البلد الذي هاجروا إليه، وربما ولدوا فيه. وتفادياً لتلك الصعوبات عمد أزواج شباب كثيرون ممن يعيشون خارج بلدانهم العربية إلى اختيار أسماء محايدة لمواليدهم الجدد بما يتفق وثقافة البلد الذي يعيشون فيه.

لكن ذلك لا يعني أبداً ان المقيمين في بلدانهم بمنأى عن بعض ذلك التمييز. فعدد من الشباب العربي وخصوصاً ممن ولدوا في السبعينات والثمانينات يحمل أسماء قادة وزعماء كصدام وجمال وناصر وغيفارا وفيدل وغيرهم بما يكشف انتماء ذويهم السياسي أو القومي. لذا شهد العراق بعد سقوط النظام السابق موجة تغيير أسماء بين حاملي اسم صدام أو عدي أو قصي. وأحياناً يدل الاسم الى انتماء طائفي أو ديني ما سهل موجة «الذبح على الهوية» التي اجتاحت لبنان إبان الحرب الاهلية وتجتاح اليوم العراق أيضاً.

ولطالما كانت الأسماء طريقة مثلى في انتقام بعض الأنظمة من أقلية ترغب في قمعها، فتمنع عليها إطلاق الاسماء التقليدية على الأبناء وتجبرها على اعتماد الاسماء القومية، وهو ما حدث مع فرنسا والجزائر وسورية والأكراد وروسيا والشيشان وفي بلدان أوروبا الشرقية مع الغجر.

لكن في المقابل هناك أسماء مضحكة أو قديمة مثل تفاحة أو محرزية أو عاصفة، فإما أن تعقد حياة أصحابها إذ تحولهم الى مدعاة سخرية أو نبذ وتدفعهم أحياناً إلى اعتماد كنية أو اسم دلع، وإما أن تصبح جواز مرورهم الى المجتمع المحيط بهم لتميزهم عن غيرهم.

واللافت أن بعض الدول يمتاز بطريقة معينة في التسمية. ففي المغرب العربي مثلاً تضاف أل التعريف الى الاسم مثل الحبيب والشاذلي فيما تضيف مصر اسم محمد قبل أي اسم آخر كأن يقال محمد ربيع ومحمد هاني وألخ. حتى راجت نكتة بأن المصريين كلهم اسمهم محمد!

ومهما يكن من أمر يبقى أن أسماءنا هي فعلاً كأعيننا لا نختار لونها، ولكننا نتعلم أن نعيش معها ونألفها فنجيب من ينادينا بها... وربما مع الوقت نحبها.

فاطمة وأسماؤها
بيروت - فاطمة رضا     الحياة     - 20/11/06//

«تمتوم» اسم الدلع الذي استقرت عليه فاطمة بعدما اعتمدت «تيما» اسماً لها منذ بضع سنوات.

ومع أن الاسم أكثر الأشياء ملازمة لصاحبه، تعيش فاطمة (25 عاماً) علاقة غريبة مع اسمها. علاقة مرّت بمراحل متعددة يسودها «نفور حاد». وتقول بحزم: «باختصار... أنا لا أحب اسمي».

الكلام مع فاطمة أو الكتابة عنها حذر جداً، فهي تفضّل استخدام «تيما» لمناداتها في كل الحالات. و «تيما» هو أكثر أسماء الدلع شيوعاً، للـ «فاطمات»، إذ إنه مشتق من كتابة الاسم باللغة الأجنبية. وقد تزايد اعتماده اسم دلع على حساب «فطوم» و»فطومة» و»فوفو» وأحياناً «موما»... وغيرها من أسماء ما عادت «على الموضة».

أمّا اختيار «تيما» دلعاً لفاطمة، فكان انطلاقاً من ابتعاده كلّ البعد عن اسمها، ولن يعي المتحدّث إليها أن اسمها الحقيقي «فاطمة» إذا لم تخبره بذلك.

وتحمل فاطمة اسم جدّتها، كونها الحفيدة الكبرى في العائلة. وحرص أهل أبيها على مناداتها باسمها منذ صغرها، حفاظاً على اسم والدتهم التي توفيت، على رغم أنّها عبّرت عن كرهها لهذا الاسم مراراً وتكراراً. ولا تملك «تيما» أي تفسير لذلك، منذ كانت صغيرة، ولكنّها تؤكّد أنها كانت في السابعة عندما نامت باكية لأنها تريد أن تغيّر اسمها. ثم تسخر قائلة: «ومن تواضعي الشديد كنت أريد أن يكون اسمي قمر».

ولجأت فاطمة إلى أساتذتها في المدرسة طالبة المساعدة لتغيير اسمها، ولكنهم أقنعوها بصعوبة تطبيق هذه الفكرة، إذ يتوجب عليها «رفع دعوة على ذويها، بعد بلوغها سن الثامنة عشرة. والبتّ في مصلحة صاحب الدعوى يكون لأسباب وجيهة، منها، على سبيل المثال، أن يلحق الاسم عاراً بحامله، وإلاّ خسر الدعوى».

أذعنت فاطمة لاستحالة تغيير اسمها لكنّها لم تسلّم به قدراً، وبقيت تعترض عليه، وصارت تفضّل الأساتذة أو الأقارب الذين ينادونها باسم عائلتها أو يختارون لها اسم دلع. وبعد أن برّأت أمّها وأسقطتها من لائحة «المذنبين»، حوّلت فاطمة جلّ غضبها إلى عمّتها التي كانت السبب في إطلاق هذا الاسم عليها. وتستغرب فاطمة أن يناديها أحد أفراد عائلتها بـ «تيما»، في حين تعتبر «تيما» أن مناداتها فاطمة من زميل أو صديق هو تأنيب لها.

ولم يحل التقدّم بالعمر دون استمرار شعورها ذاك خصوصاً أن النقاش في هذا الموضوع ما زال يسبب لها مشكلات جدّية.

وتقسمّ «تيما» اعتراضها على اسمها إلى مراحل: فكان أولاً بحثاً عن اسم أجمل لطفلة. وفي أيام المراهقة، تحوّل إلى اعتراض على شيوعه. وتقول: «نادي على فاطمة في الشارع تلتفت عشر فتيات على الأقل». وبعد أن كرّست الصبية «تيما» اسماً لها، أصبحت تصف نفورها من اسمها تعبيراً عن موقف «سياسي». وتشرح: «في أي بلد آخر اسمي يعتبر عادياً، أمّا هنا حيث تستشري الطائفية، يتحوّل تهمة، تُصنّف آرائي على أساسها قبل أن أدلي بها». ولا تفرّق فاطمة، بين اسمها أو أي اسم آخر يحمل دلالات دينية، تتحوّل طائفية، بمفهوم السياسة في لبنان. وتضيف: «لا أكفّ عن التفكير في احتمال قتلي بسبب اسمي، في حال نشوب حرب أهلية جديدة، في ما يُعرف بنوبة الذبح على الهوية».

أحد زملاء «تيما» عرف أنها وفاطمة الشخص نفسه، بعد أكثر من سنة على عملهما معاً. فـ «تيما» تُضطر إلى استخدام اسمها الحقيقي في عملها، وإن كانت تلفظه «فاتيما» عند التعريف بنفسها.

وبين طريقة لفظ وأخرى، واسم وآخر، تتضارب مشاعر «تمتوم» التي اعتادت الكلام عن نفسها بصفة الغائب.

تسهيلا للفظ وانسجاماً مع المجتمع ... أسماء «الدلع» الأكثر رواجاً بين أبناء المهاجرين
فيينا – علياء الأتاسي      الحياة     - 20/11/06//

أوراقهم الثبوتية والرسمية تحمل أسماء مختلفة عن تلك التي نسمعهم ينادون بها. أسماء هي في غالبيتها مشتقة من الاسم الأصلي أو مختزلة عنه في ترتيب غير أبجدي.

فكما يحبذ سرمد أن ينادى بسامو، البديل الموقت الذي اختاره لاسمه الأزلي، ينسى تمام – الشهير بمارتن – أحرف «شخصه» الحقيقي. أما صديقهم بيرو فيتجاهل كل من ينعته بابراهيم، في وقت يصر فيه باهر على تلقيب نفسه بـ «هاري». لكن الأمر لا يقتصر على الشباب الذكور فقط، فكثير من الفتيات يلجأن أيضاً إلى تغيير أسمائهن واستبدالها بأخرى. تسنيم مثلاً تحولت إلى تيمو وإسعاف وفيحاء صارتا فيفو. فعملية البحث عن اسم يكون أكثر انسجاماً مع الواقع المحيط - إن صح التعبير - وأخف وطأة على الأذن وبالتالي أسهل لفظاً بات أمراً شائعاًً في صفوف أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين العرب إلى بلدان الاغتراب.

فيحاء كبرت وترعرعت في النمسا كحال سرمد وباهر وعفاف. جميعهم نشأوا بين ريستينا وكريستيان وكارولينا وكلاوس وتتلمذوا بجانبهم على مقاعد دراسية واحدة. تعود فيحاء بذاكرتها إلى البدايات وتروي كيف تلعثم لسانها أول مرة حين نطق باسمها. فإثر محاولات متكررة وأخطاء نحوية لم يغفلها أهلها تمكنت أخيراًَ من لفظه وصوغ حروفه بشكلها الصحيح. حملته وتوجهت به إلى المدرسة حيث التقت لأول مرة فتيات صغيرات في مثل سنها. لحظة التعارف الأولى شعرت فيحاء بأنها قريبة منهم وبعيدة في آن. بذكر الأسماء أدركت أنها مختلفة عمن حولها. فهي لم تجد أي صعوبة تذكر في حفظ اسماء زميلاتها وإقران الاسم بالشكل، إلا أنها لاحظت على صغر سنها الجهد المبذول من مدرسيها وأبناء فصلها لنطق فيحاء على وجهه الصحيح لما في لفظ حرفي الحاء و الهمزة – التي لا تجد لها مكاناًَ في أبجديتهم -من مشقة وعناء. فتارة كانت تسمعهم ينادونها بفاييها أو فييها أو فيفو، اللقب الذي استقروا عنده في نهاية المطاف حتى بات الأقرب إلى نفسها.

فرضت الظروف المحيطة على فيحاء أن «تعدل» عن اسمها الحقيقي لتستعمل «رمزاً» آخر يشار به إليها من دون أن يكشف عن هويتها الحقيقية أو انتمائها العرقي. تبتسم فيحاء وتقول: لا أجد أي حرج في مناداتي فيفو على رغم أنه لم يعد يتناسب مع سني، لكنني اعتدت عليه وبت أحس بأنه يعكس شخصيتي أكثر من اسمي الأصلي المدون في جواز سفري وهويتي، فهو يلغي كثيراً من الحواجز مع الآخرين ويختصر المسافات بيني وبينهم». ويتفق سامو مع وجهة نظرها معبراً عن ذلك بالقول إنه طالما لاحظ أنه إذا ما عرف نفسه بسرمد فإن الطرف المقابل سيمطره بأسئلة متتالية لا يشعر دائماً برغبة في الخوض فيها كأن يستفسر منه عن جذوره ومكان ولادته ومعنى اسمه وغيرها مما قد يخـــطر في بال.

لكن هل تكفي هذه الأسباب وحدها للتنكر «للعروبة» والأصل الذي يمكن الاستدلال عليه من خلال الكنية والاسم لا سيما أن كثيراً من الأهالي باتوا يدعمون هذا التوجه؟

يجيب بيرو مستنكراً صيغة السؤال ومشدداً على أنه وعلى رغم أنه يجد بعضاً من هذه الأسماء ضاربة في القدم و»بالية» فضلاً عن كونها لا تتماشى مع نمط الحياة العصرية التي يعيشها أو مع البيئة التي يتواجد فيها فإنه يعتز ويفتخر بجذوره الشرقية. وفي «تبرير» يسوقه إبراهيم «لهذه الظاهرة» رجح أن الأوضاع السياسية الراهنة باتت تشكل العامل الرئيس والمحدد الأكبر في مسألة تسمية أبناء الجيل الثاني من المهاجرين. فمع تزايد الهجمة الإعلامية العالمية ضد الإسلام والعرب في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وما خلفته من قلق وخوف في نفوس الغربيين انعكس في تضييق الخناق على أولئك القاطنين في بلادهم والحد من فرص مشاركتهم في الحياة العامة كالالتحاق بدراسة معينة أو الحصول على وظيفة رسمية أعاد بعض الأهالي «برمجة» تفكيرهم وهيكلة مبادئهم. فمن منطلق الحرص على توفير مستقبل أفضل لأبنائهم ارتأى كثيرون إما الابتعاد عن إطلاق أسماء تكشف عن هوية صاحبها وتوجهه العقائدي والديني أو اختيار تلك الأسماء العربية – العالمية لتسهيل مراحل حياتهم القادمة. ولعل هذا الأمر هو التفسير لتكرار أسماء سهلة على «الغريب» كليلى وسارة ويوسف مقابل «انقراض» أسامة وصدام ومصعب على سبيل المثال!

دراسة أكاديمية تظهر تمييزاً ضدهم ... أصحاب الاسماء الاسلامية والعربية غير مرغوب فيهم في سوق العمل السويدية
استوكهولم- قاسم حمادي     الحياة     - 20/11/06//

هل اسمك محمد او احمد او تحمل اسماً آخر يوحي بأنك عربي او مسلم؟ اذاً تجنب الانتقال الى السويد لأنك ستواجه صعوبة كبيرة في الحصول على عمل ولن يكون مرحباً بك كبقية المهاجرين الى هذه البلاد الباردة. وتشير دراسة حديثة أجرتها جامعة «كالمار» السويدية الى ان الكثير من الشباب الذين يحملون اسماء عربية او اسلامية غير مرغوب فيهم في سوق العمل. وقد لا تكون الظاهرة جديدة لكنها المرة الاولى التي يجرى بحث في هذا المجال يؤكد ظاهرة عدم الترحيب بالشباب المسلم.

وتمكن كل من الباحث في علم الاقتصاد القومي دان اولوف روث والدكتور ماغنوس كارلسون من كشف هذه الظاهرة بعد ان ارسلا ١٦٢٤ طلب عمل ضمن ١٣ مهنة في مدينتي استوكهولم وغتنبرغ تتضمن معلومات وهمية. فتجاهل ارباب العمل ٢٩،٤ في المئة من الطلبات التي يحمل اصحابها اسماء إسلامية او عربية على رغم انهم يتمتعون بالمؤهلات نفسها التي يتمتع بها اصحاب الاسماء السويدية. ويقول الباحث دان اولوف روث: «هناك اثباتات ان التمييز موجود في سوق العمل ولكن هذا لا يعني ان المجتمع بأكمله عنصري».

الشاب هاجر احمد (٢٦سنة) انتقل قبل ٩ سنوات من مدينة اربيل العراقية الى السويد، وهو من الاشخاص الذين يتعرضون لتمييز شبه يومي في سوق العمل وفي المجتمع. ويقول: «عندما اتيت الى السويد دخلت كبقية المهاجرين الى المدرسة كي اتعلم اللغة السويدية. ولكن بعد ان سمعت المعلمة تردد على مسامعنا ان الاجانب لا يعملون ويعيشون على الاعانة المالية التي تقدمها الدولة قررت التوقف عن دراسة اللغة والبحث عن عمل كي لا اعيش عالة على الدولة». احمد اصبح معروفاً في مكتب العمل وفي المؤسسات الرسمية بأحمد وليس بهاجر. وأحمد هو اسم جده الذي يفتخر به، ولكن بسبب صعوبة الحصول على عمل وبسبب التمييز الذي يتعرض له فكر في احد الايام ان يغير اسمه الى احمدسون. وكلمة سون تعني بالسويدي ابن وبهذا يصبح اسمه «ابن احمد». ولكن بعد ان فكر هاجر بالامر ملياً توصل الى انه لو فعل ذلك فقد تكون فعلته نوعاً من الكفر.

ولكن قناعة احمد بعدم تغيير اسمه ليتماشى والمجمتع السويدي لا تنحصر في القضية الدينية فقط وانما لها بعد نفسي وثقافي واجتماعي. ويقول: «والدي لم ير والده في سن الشباب وانا ورثت هذا الاسم عنه. جدي توفي وانا لا يحق لي ان اغير اسمه وهو في ذمة الله. انه اسمه، فمن اين لي الحق في ان اغيره من دون اذنه». القناعة التي توصل اليها احمد ليست موجودة عند عدد كبير من المهاجرين. فبحسب احصاءات دوائر النفوس في السويد قام اكثر من ٦٥٠٠ شخص خلال هذا العام بتبديل اسمائهم لتتلاءم مع الاسماء السويدية. ولكن احمد على قناعة بأن تغيير الاسم لا يكفي للانصهار في المجتمع السويدي: «يمكن رب العمل ان يتقبلك عندما تتكلم معه على الهاتف وتقول له اسمك الذي يشبه الاسماء السويدية. ولكن عندما تقابله سيرفضك لمجرد ان يكتشف انك اجنبي الشكل».

وتحاول السلطات السويدية إيجاد حل للاندماج في المجتمع ولكن كل المحاولات لم تنجح في حل مشكلة الاجانب الذين يفتقدون وظيفة يعتاشون منها. واحمد لم يسجل اسمه في مكتب العاطلين من العمل للحصول على وظيفة، فهو من خلال علاقاته الشخصية تمكن من الحصول على وظيفة في مطعم في وسط العاصمة استوكهولم. ولكن هناك الكثير من الاجانب وبخاصة الذين يحملون اسماء عربية واسلامية يجدون صعوبة في الحصول على عمل. وأجرت القناة الرابعة السويدية وهي محطة تلفزيونية شهيرة، بحثاً حول الذين يتكلمون السويدية بلكنة عربية ولكنة أميركية وقام عدد من الناس بالاستماع الى اللكنتين. الاكثرية الساحقة من المستمعين قالوا انهم يجدون الشخص الذي يتكلم السويدية بلكنة أميركية «صادقاً وقريباً الى القلب» اكثر من الذي يتكلم باللكنة العربية. وعلى رغم الابحاث الكثيرة التي تشير الى صعوبة ان يتقبل المجتمع السويدي المهاجرين العرب، يشير الباحثون الى ان المجتمع السويدي لا يمكن حصره في قسم صغير من سوق العمل او في شريحة شعبية صغيرة، بخاصة أن المهاجرين من أصول عربية يحترفون مهناً تحتاجها السوق السويدية بكثرة.

الفرنسيون أطلقوا تسميات معيبة ... في الجزائر قوائم بالألقاب الممنوعة... لغرابتها!
الجزائر - إسماعيل طلاي      الحياة     - 20/11/06//

يشعر كثيرون من الشباب الجزائريين بالضيق والحرج ليس من ملبسهم وضيق حال أسرهم، أو أشكال أبدانهم، بل من أسمائهم العائلية. فكثير من «الألقاب» (كما يصطلح عليها في المغرب العربي) تثير السخرية، وفي ألطف الحالات تتحول إلى «نكتة» كلما نطق بها أصحابها للتعريف بأنفسهم. وبدلاً من أن يشعر الشباب الحاملون لتلك الأسماء العائلية بالفخر لذكر أنسابهم، لا يفصحون عنها إلا بصوت خافت جداً وبخجل، بينما يعمد بعضهم إلى نطقها باللغة الفرنسية علّها تخفّف من وقعها على الآذان وتجنبهم «الفضيحة». ولك أن تتصور وضع فتاة جميلة سحرت شباب الجامعة بجمالها وتنافسوا على كسب ودها، قبل أن «يفجعوا» بأن اسمها «وحشية»...!

ومثل العديد من المجتمعات العربية التي يشعر أهلها بالفخر بالنسب، ليس سهلا أن تسأل جزائرياً عن شعوره وهو يحمل اسماً يعد في نظر المجتمع من «العيوب»، أو يجلب له «المهازل» و «الإهانات»، لأن الأمر يتعلق بـ «الكرامة» في نظر الجزائريين. 

في المقابل، فإن مجرد إثارة النقاش بين الشباب حول الأسماء العائلية التي تحمل أوصافاً قبيحة أو مثيرة للسخرية، يؤدي الى سيل من النكات التي يسترسل الشباب في ذكرها. وعن ذلك، يقول أحمد: «هناك أسماء يستحي المرء من مجرد لفظها ولو من قبيل الضحك، لكنني أذكر أن فتاة كانت تدرس معنا في الابتدائية عانت المسكينة الويلات بسبب اسمها العائلي «سواتي» وهو اسم مشتق من كلمة بذيئة في اللهجة الجزائرية تعني «عضو المرأة»، وطبعاً، لا داعي لأكمل بقية الحكاية، فالمسكينة كانت تقبض أنفاسها كلما سئلت عن اسمها العائلي».

أما عمر فيجد متعة كبيرة في سرد قصة زميلة الصبا في الثانوية قائلاً: «كانت معنا فتاة جميلة جداً في الثانوية لكن الكارثة أن اسمها «وحشية»... فالمسكينة كانت دوماً تقع في مأزق بمجرد أن تسأل عن اسمها».

أما منياء فتروي هي الأخرى بكثير من الضحك قصة شاب تعرفه «لم يكن يشعر بالخجل من اسمه، بقدر ما نجح في أن يجعل منه مثار ضحك بين الأصدقاء، شهرته «خامج»، وتعني «قذر»، وبالفرنسية يقال salopard، وحدث في أحد الأيام أن استفزّ صديقنا أحد الأساتذة فنادى عليه الأستاذ بالفرنسية salopard، لتوبيخه، ورد الطالب بعفوية تامة قائلاً: حاضر سيدي! فانفجر الطلبة والأستاذ ضحكاً، وتحولت الشتيمة مدحاً!».

وتتعدد الطرائف التي تصنعها بعض الأسماء العائلية في الجزائر، بل وحتى الأسماء الشخصية أحياناً، ومنها اسم «بو خنونة» الذي يعني الإنسان الذي لا ينظف أنفه. وتروي سهيلة قصة شاب كان يدرس معها في الثانوية، وكلما اضطر لذكر اسمه، يكتفي بالقول «نونة»، فيحذف الحرف الأول منه، تفادياً للكوارث! ويميل شباب كثيرون أحياناً الى تحريف أسمائهم لإضفاء عليها ما يعتبرونه «مسحة جمالية»، لأن الاسم في نظرهم لا يوائم الموضة والعصر، بخاصة حينما يتخاطبون في ما بينهم، بينما يرى بعضهم أن ذلك يدخل في خانة «الدلع» أو «المداعبة»، مثل اسم عبدو الذي يصبح « دادي»، ومحمد الذي يتحوّل إلى « مو» أو «موح» أو «مومو». والغريب في الأمر أن بعض الشباب يحولون أسماءهم، غير مبالين مثلاً إن كان الاسم لشخصية يهودية أو غير إسلامية، كأن يقال لـ «يوسف» «جو»، أو «موسى» «موشي»، وفي كثير من الأحيان أيضاً يتم ذلك عن جهل بمعنى الاسم وجذوره الاجتماعية والثقافية.

قصة الأسماء العائلية في الجزائر تحولت إلى قضية سياسية للنقاش الوطني منذ الاستقلال في 1962، حيث أفاق الجزائريون على «كابوس» زرعته فرنسا أثناء فترة الاستعمار حينما عمدت إلى منح الجزائريين أسماء عائلية، يرى كثيرون أن الاستعمار تعمدها كجزء من الإساءة اليهم. فأعطى الفرنسيون بعضهم أسماء تصلح للحيوان، مثل «معيزة» وأسماء تحمل أوصافاً قبيحة ومنفرة مثل «قلاع الضروس» أو «دماغ العتروس» الذي يعني «دماغ التيس». ومنحت فرنسا أسماء عائلية للجزائريين بهدف تسجيلهم في دفاتر الأحوال المدنية، لتسهيل إحصائهم، ومراقبتهم أمنياً. وبعد الاستقلال عمد كثيرون من الجزائريين إلى تغيير أسمائهم، وبالأخص في العاصمة الجزائر والمدن الكبرى التي كان أهلها أكثر اطلاعاً على القوانين. ويقول المحامي رضا هني في تفسيره لمشكلة الأسماء العائلية: «هناك فارق بين تغيير الاسم الشخصي والاسم العائلي من وجهة نظر القانون الجزائري، وعادة الاسم العائلي أو اللقب هو الذي يكون محل مطالبة بالتغيير إذا كان يرمز لمعنى يعد «عيباً» أو يثير السخرية والإحراج للعائلة». ويضيف: «في هذه الحالة يلجأ صاحب الاسم العائلي إلى وكيل الجمهورية لمقر سكناه ويقدم نسخة من شهادة ميلاد أصلية له وللأب والأم والجد، وعريضة تتضمن الاسم العائلي الذي يرغب أن يحمله، مع تبرير سبب الاختيار لذلك الاسم، وعلى أثر ذلك تفتتح الضبطية القضائية تحقيقاً حول الظرف الاجتماعي والشخصي للمعني للتأكد أنه ليس إرهابياً مثلاً أو من ذوي السوابق العدلية ويرغب في تغيير اسمه العائلي للتنصل من جريمة معينة، ثم تحول نتائج التحريات إلى قاضي التحقيق الذي يمنحه اسماً جديداً ودفتراً عائلياً جديداً. لكن قبل ذلك، تعمد مصالح البلدية إلى تعليق «إعلان» يتضمن منح الاسم العائلي الجديد للشخص، وفي حال اعترض شخص على ذلك لسبب معين ومقنع، خلال شهرين فإنه قد يسقط حقه».

ولا تزال المحاكم تشهد إلى يومنا هذا، لا سيما في مناطق الشرق والغرب والمدن الداخلية، طوابير لمواطنين يتقدمون بطلبات لتغيير أسمائهم العائلية.

أما بالنسبة للأسماء الشخصية، فإن الجزائر عمدت سنة 1976 إلى سن قانون ووضعت قائمة من الأسماء الشخصية التي يمنع تسمية المولودين بها بحجة أنها غريبة عن المجتمع الجزائري، مثل اسم «شهناز» الذي كان يوصف بأنه اسم غربي، ولم يكن في وسع أي مواطن جزائري إلا أن يختار من ضمن قائمة تضم 71 اسماً شخصياً فقط ليمنحه لمولوده الجديد.

وتم العدول عن القانون بداية من العام 1985 حينما أصبحت مصالح الحالة المدنية تتغاضى عن هذه الأسماء، إلا ما كان منها يحمل وصفاً يعتبر معيباً في نظر المجتمع.

ما شعور «سورية» و «خميني» في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان؟
بيروت- محمد غندور     الحياة     - 20/11/06//

تشهد المجتمعات التقليدية، تشابها كبيراً في أسماء العلم بين الجنسين، وبخاصة الاسماء التي تدل الى الطائفة او الديانة. الا ان فئة من الاهالي باتت اكثر انفتاحاً في انتقاء اسم بعيد عن اي صبغة طائفية أو حتى دلالة ايديولوجية. لأن الاسم صار بوابة العبور الرئيسية لقلب المتلقي، فما هو شعورك مثلاً لو كان اسمك سورية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان؟ سورية فتاة تبلغ من العمر الحادية والعشرين تعمل في محل لبيع الاحذية، سبب لها هذا الاسم مشاكل كثيرة اينما ذهبت، وجعل العيون تتهافت عليها كلما نطقت به. تشعر سورية بالحقد على والدها خصوصاً أنها لا تتفق مع آرائه السياسية، وتقول «اصبح اسمي عقدة حياتي لذا اطلب من اصدقائي أن ينادوني سوسو».

حين يطلق الآباء اسماء زعماء او ابطال على اولادهم لا يدركون مدى المشاكل التي يتسببون فيها لهم في المستقبل، او ان التشابه الذي يرجونه لا يتحقق بالاسم فقط. ولد خميني (22 سنة) الطالب في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، في اليوم الذي عاد فيه الامام الخميني من منفاه الباريسي الى ايران، فأطلق الوالد الاسم على ولده متمنياً ان يكون قائداً عظيماً. كبر خميني وصارت لديه مشكلة مع اسمه، وحاول قدر الامكان ان يخرج نفسه من هالة الاسم، فخميني غير مواظب على أداء فروضه الدينية لكن اسمه كان يجبره احياناً على الادعاء بأنه لا يقطع فرض صلاة، او لا يستمع الى الاغاني. ويعتبر خميني انه سجين هذا الاسم، وهو سأل عن كيفية تغييره لكنه حين علم انه يتوجب عليه ان يرفع دعوى قضائية على والده تغاضى عن الموضوع.

في المقابل ترى تشي غيفارا (25 سنة) وهي موظفة هاتف في احد المستشفيات الجنوبية، ان اسمها أمن لها كماً كبيراً من المعجبين وخصوصاً اليساريين منهم، فبمجرد نطقه، تنهال عليها عبارات الاعجاب. وأكسبها اسم تشي غيفارا شخصية فريدة، فحاولت تقليد المناضل الرومانسي بإرتداء البيريه، واعتماد قصة شعر مناسبة.

وفي لبنان تكثر الطوائف والديانات وتكثر معها الاسماء التي تدل اليها، ما يؤثر سلباً في بعض الاحيان على العمل او الوظيفة، فهناك مثلاً عدد كبير من المؤسسات التي لا توظف الا ابناء طائفة محددة، وكل اسم لا ينتمي او يدل الى هذه الطائفة هو خارج المعادلة. محمد (19 عاماً)، طالب سنة اولى حقوق، يفضل اسماً لا يدل الى دينه على رغم احترامه لإسمه. ويتفق معه شربل (23 عاماً) طالب في قسم الاخراج السينمائي ويقول انه سيتدارك الموضوع حين يصبح أباً ومسؤولاً.

أما علي( 26 عاماً) صاحب محل ميكانيك، فيرى ان الاسماء الطائفية تبقى لها معانيها ودلالاتها، «وهي افضل من الاسماء الغربية التي لا تمت لحضارتنا بصلة»، كما يقول. وتبقى معظم تلك الاسماء مقبولة في المجتمع ولا تسبب الاذى اقله على الصعيد النفسي لأصحابها، ولكن بما ستشعر لو انك شاب واسمك فرح او قانع او فتاة إسعاف او زمزم او تفاحة او عادلة؟

فرح(27 سنة) شاب يعمل في مجال التصوير، وهذا الاسم فيه مضمون أنثوي. وما يزعجه ان الاسم اكسبه العديد من العادات والحركات الانثوية من دون ان يدرك ذلك. ويطلب فرح من اصدقائه ان ينادونهhappy ، لكن هذا لا يحميه من الانتقادات والتعليقات الساخرة.

أما ما تشعر به اسعاف (21 عاماً) الموظفة في شركة علاقات عامَّة، فيفوق قدرة أي شخص على الاحتمال. فهي تنام وتستيقظ مع اسم جعلها اضحوكة الى حد ما. تقول اسعاف انها حاولت الانتحار مرة للتخلص من اسمها، الا ان محاولتها لم تثمر. وما يزعجها اكثر انها فتاة جميلة وجذابة ولكن بمجرد ان يعرف الشاب اسمها حتى يطلق صفارات الانذار. والمضحك المبكي في الموضوع ان اصدقاءها اعتادوا حين مناداتها أن يقلدوا صوت الاسعاف فتعرف انها المطلوبة. المعاناة نفسها يعيشها كل على طريقته، زمزم وعادلة وقانع وهم رفاق صف في ماجستير ادب عربي. الا ان الاخير حاول ان يغير اسمه لكن والده هدَّده بالقتل!

وتبقى الذروة مع عائلة ابو نمر المكونة من نمر، ديب ، اسد، ديبة، ولبوة! هذه الاسماء هي لحيوانات مفترسة اطلقها الوالد على ابنائه اعتقاداً منه انها ستحميهم من مطبات الحياة ومشاكلها فهو يؤمن بنظرية ان البقاء للأقوى. لا أحد من ابنائه يشعر بالإهانه لكن اكثر ما يزعجهم هو اطلاق اهالي القرية على منزلهم اسم حديقة الحيوانات!

عراقيون يغيرون أسماءهم لأسباب أمنية ... صدام يصبح محمد وإنذار يتحول إلى فراس
بغداد – خلود العامري     الحياة     - 20/11/06//

ترفض عاصفة ابنة الثلاثين ربيعاً اقتراحات زملائها في كلية الإعلام بتغيير اسمها الذي أطلقه والدها عليها عندما ولدت في يوم عاصف ممطر في منزل جدها. وأطلق اسم عاصفة على المولودة الصغيرة التي ولدت بعد ساعات قليلة من عودته من معسكرات التدريب العسكري، مستلهماً اسمها من حالة الطقس في ذلك اليوم.

وتؤكد عاصفة انها عانت الكثير من سخرية زملائها في المدرسة عندما كانت صغيرة وكانت غالباً ما تعود باكية الى والدتها التي تحاول ان تهون عليها وتزيد من معنوياتها وتحضها على الصبر والمواجهة والفخر باسمها الذي يرمز الى القوة والخوف معاً. وتقول عاصفة وهي طالبة في مرحلة الدكتوراه، انها الآن ترفض مقترحات زملائها في الجامعة بتغيير اسمها وترى ان هذا الاسم الغريب منحها شهرة واسعة في الكلية والجامعة وانها لم تعد تخشى تعليقات المتطفلين والغرباء، لاسيما ان بعض زملائها بدأ يمازحها بالقول «اسم على غير مسمى».

ويؤكد أحد زملاء عاصفة ان طبيعتها الهادئة وروحها المرحة لا علاقة لهما بالاسم الذي تحمله، كما انها تتصف بميزات جمالية بعيدة من العواصف والتقلبات الجوية.

وعلى النقيض من عاصفة، قدم إنذار وهو طالب في مرحلة البكالوريا، طلباً رسمياً الى دائرة الأحوال المدنية لتغيير اسمه الى فراس، ويبرر أسباب مطالبته بذلك برغبـــته في الحصول على اسم يليق بشاب في مثل عمره، ويقول انه يشعر بحرج شديد عندما يناديه أحد زملائه في المدرسة او يذاع اسمه في قائمة الطلبة. ويروي حكاية اسمه الغريب بأن والده أطلقه عليه لأنه ولد لحظة وقوع إحدى الغارات الامـــيركية علــــى العراق في مطــلع التسعـــينات وانـــطلاق صـــفارة الإنذار لتنــبيه الســكان.

ويرى ان اسمه يعبر عن مرحلة مؤلمة مرت بها البلاد وهو لا يريد ان يرتبــط اســمه بهــذه الذكرى التـــي تثـــير في نفسه المرارة.

وتشعر لينا بالحرج ذاته الذي يشعر به إنذار لكن ليس من اسمها انما من اسم والدها (زرزور) وهو اسم أحد أنواع الطيور المهاجرة التي تزور العراق في موسم الخريف. وتقول ان محاولاتها إقناع والدها بتغيير اسمه باءت بالفشل وان الأخير لا يهتم للأمر ولا يشعر بما تشعر به من إحراج بين زملائها في الجامعة حتى ان بعضهم يمازحها فيما يرى سرباً من الطيور بالقول: «هل والدك معهم ام انه يغرد خارج السرب»؟

وتؤكد لينا التي تستعد للزواج بعد شـــهور قلـــيلة، انها اتفقت مع خطيبها على أسماء جميلة لأولادها تتـــماشى مع الموضة السائدة وترمز الى أشياء جميلة كي تجنبهم الإحراج الذي تعرضت له.

ويختلف الأجداد عن الأحفاد في رؤيتهم للأسماء وهم غالباً ما يفخرون بأسمائهم مهما كان مصدرها. ويقول الحاج محمد حالوب (تاجر أقمشة) ان العائلات العراقية كانت تطلق الأسماء الغريبة على أبنائها لأسباب تعود الى خوفهم من الحسد، لا سيما على الذكور منهم، إذ يحمل الذكور الذين يولدون وحيدين بعد طول انتظار لعائلة تشتهر بكثرة الإناث أسماء غريبة مستمدة من الطبيعة والجو، على ان بعضهم يطلق على أبنائه أسماء تعود الى حيوانات مثل دايخ ونهر وزبالة وجرو وبزون وغيرها.

ويؤكد حالوب ذو الخمسة والسبعين عاماً ان شيوع هذه الأسماء بين أبناء الأجيال السابقة كان طبيعياً ولم يكن يشعرهم بالحرج على العكس من الجيل الحالي الذي يفضل التخلي عن اسمه اذا لم يعجبه. وينتقد حفيده صدام الذي غيّر اسمه الى محمد بعد سقوط النظام في العراق. ويرى ان الأسماء لا ترتبط بأشخاص معينين وان على الأجيال الجديدة ان تعي حقيقة هذا الأمر.

لكنه يقول ان بعض الشباب غيروا أسماءهم لأسباب أمنية حفاظاً على حياتهم بعد تفشي ظاهرة العنف الطائفي في البلاد لا سيما أولئك الذين يحملون أسماء تشير الى مرحلة معينة من مراحل العراق او تكشف عن مذهبهم او انتمائهم الأيديولوجي.

اسمي شكّل لي أزمة نفسية وكاد ان يكون اسم رجل!
القاهرة - أمينة خيري     الحياة     - 20/11/06//

لطالما شكّل لي اسمي إحراجاً شخصياً وأزمة نفسية وعقبة اجتماعية. كنت في صغري أرتاد مدرسة للراهبات غالبية طالباتها من بنات بقايا الأجانب في مصر والقريبين منهم والمتشبهين بهم. في رياض الأطفال كنا نجلس في شكل نصف دائرة أمام الراهبة التي كانت تطلب من كل منا قول اسمها بصوت مرتفع. ولأنني كنت الأصغر حجماً وابنة معلمة تعمل في المدرسة نفسها، كانت «سيستر إيفون» ترضي غروري بأن تجلسني في منتصف الدائرة فأصبح محور الاهتمام. وتتوالى الأسماء: ناتالي، ليليان، جانيت، جوزيان، مارغريت، نينيت. ويأتي دوري أ... أ... أمينة. ويخرج الاسم متحشرجاً متعثراً من فمي الصغير وتدب حمرة الى وجنتي، كنت أظنها حمرة الخجل فاتضح أنها حمرة الغضب. كنت غاضبة من اسمي. كيف يجرؤ بابا على إطلاق اسم والدته التي توفيت قبل أن أخرج إلى الحياة علي؟ وكيف توافق ماما على تسمية كائن صغير مثلي بهذا الاسم العتيق الغارق في القدم؟

ومن حسن الحظ في تلك المرحلة أن زميلاتي المحظوظات في حمل أسماء رشيقة كن أصغر من أن يلتفتن الى مثل هذه «الكارثة». لكن سنة الحياة تفرض التغيير والنمو والتطور والتحقنا بالمرحلة الابتدائية، وبدأت أولى مراحل التعجب الواضح. ولن أنسى هذا اليوم الذي سألتني فيه صديقتي المقربة «جيجي» والتي كنت أحبها إلى درجة اقتسام ساندويتشي معها بلهجة لا تخلو من استنكار: «ليه باباكي سماكي كده؟» ومن دون أن أدري استرددت القضمة المتبقية في يدها وصوبت «شلوتاً» قوياً إلى بطنها. وكانت النتيجة استدعائي الى مكتب «سيستر تيريزيا» التي تعاطفت معي بشدة حين سألتني عن سبب فعلتي الشنعاء فانفجرت باكية وأنا أولول: «جيجي تسخر من اسمي».

بعدها بدأت جلسات العلاج النفسي من والدتي التي بذلت كل الجهد لتعدد لي محاسن هذا الاسم فلم تجد له وصفاً سوى أنه «مختلف».

وعلى رغم عدم اقتناعي كانت حجة «الاختلاف» وسيلة الدفاع الوحيدة التي أمتلكتها إزاء هذه المشكلة. نفعت الحجة حتى نهاية المرحلة المتوسطة وتحديداً في حفلة نهاية العام التي دعت اليها المدرسة عدداً من المدارس الصديقة، ومنها طلاب مدرسة «الجيزويت». أي أن الحفلة كانت عامرة بالفتيان الذين لم نكن نراهم إلا في الشارع لأن مدرستنا غير مختلطة. وجاءت اللحظة المنتظرة، تعرفت إلينا مجموعة من الفتيان وفي غمرة الانبهار نسيت التكتيك الذي خططته لنفسي لهذا اليوم المشهود وهو تقديم نفسي باعتباري «إيمي»، وسألني أحدهم عن اسمي، ومن فرط انفعالي اعترفت بالحقيقة «أمينة». وكانت لحظة سوداء، إذ تحولت إلى مصدر تنكيت صبياني لا أعرفه. «أمينة رزق ولا أمينة السعيد؟» «أمينة صندوق ولا خزينة؟» «ياااه إنت من زمان جداً»، وهكذا تحولت الحفلة المشتركة الأولى في مرحلة مراهقتي إلى مهزلة بكل المقاييس.

وتغلبت على آلامي وإن لم أتغلب على مشاعر اللوم تجاه أبي وأمي لما فعلاه بي.

وبعد سنوات قليلة، جاءني الخلاص. صديقتي «جيجي» عرفت من مصادر موثوق فيها أنه يمكنني بعد بلوغ سن الـ21 أن أغير اسمي في الشهر العقاري. كان أمامي خمس سنوات لأنال المراد، وصارحت والدتي برغبتي هذه، فقابلتها بضحكة مكتومة وقالت لي: «لا تتعجلي الأمور، إذ ربما يصبح الاسم موضة وتذهبي إلى الشهر العقاري لإعادة توثيقه وليس لتغييره».

والتحقت بالجامعة الأميركية، ومرة أخرى كنت «الأمينة» الوحيدة. وحدث شيء بالغ الغرابة، فقد كان أصدقائي ينادونني بـ «إمز» حيناً و «مينو» أحياناً ولكني لسبب غير معروف بدأت أرتبط عاطفياً باسمي الحقيقي. وفي أول محاضرة طلب منا أستاذنا أن يقدم كل منا نفسه مع نبذة صغيرة عن شخصيته، فوجدت نفسي أتصرف بطريقة أشبه بالحلقات العلاجية التي يحضرها المدمنون فوقفت ورددت بصوت مرتفع «أنا أمينة خيري وكنت أخجل من اسمي، ولكني فخورة به الآن». وبغض النظر عن هستيريا الضحك التي تفجرت في القاعة، فقد مثل ذلك اليوم نقطة انطلاق تاريخية لعلاقتي باسمي.

وبعد تخرجي زاد حبي لاسمي لكنه كان حباً أشبه بالشفقة، وهي الشفقة النابعة عن الاختلاف أو الشذوذ من دون ذنب. وبلغت سن الـ 21 بعد تخرجي بأسابيع. يومها ذكرتني والدتي بأنني قادرة على تغيير اسمي، فسرت قشعريرة غريبة في داخلي لمجرد تخيل الفكرة. كنت أحلم بأن يكون اسمي «سهى» أو «مايسة» ولكن بدا الاسم غريباً «سهى خيري» «مايسة خيري» فصارحتها بأنني رضيت بقسمتي وربما كنت سعيدة بها.

وتحول الاسم في بداية المشوار المهني إلى مصدر للتكهنات والتوقعات، فهو يوحي بشخصية نسائية قوية ضخمة رصينة وهو ما كان كثيرون يفاجأون بعكسه تماما.

وعلى رغم أن حدس والدتي صدق وأصبح الاسم موضة هذه الأيام، إلا أنني على قناعة تامة بأن «ربنا ستر»، فقد علمت لاحقاً أن والدي كان يفكر أثناء حمل والدتي في أن يطلق على المولود الجديد اسم «خيري» على اسم جده لقناعته بأن الجنين ذكر، وحين ولدت فكر لوهلة بأن ينفذ مخططه ويطلق عليّ اسم «خيري» لولا تدخل والدتي التي هددت بالعودة إلى بيت أهلها، وإلا لكان اسمي الآن «خيري خيري»!

كنيتي واردة على موقع يؤيد الارهاب... ودفعت ثمن الحرب مرتين!
صنعاء - علي سالم      الحياة     - 20/11/06//

لسنوات خلت بقي اعتقادي الراسخ هو أن إضافة المنطقة إلى اسم الشخص، وهذا شائع في اليمن، ضرب من الشوفينية لا يليق بمتعلم، فكيف بمن يتمتع بمقدار أعلى من الثقافة...

ربما لا أزال على هذا الاعتقاد لكن ما حدث هو، أنني، أنا علي سالم علي صالح، أخذت منذ نهاية العام 1993 تقريباً أوقع اسمي بعلي سالم المعبقي، بعدما استجدت أحداث كبرى اضطرتني لمثل هذا التراجع.

وطوال سنوات ما قبل 1990 بقيت أتحاشى ذكر اسم المنطقة التي انتمي إليها بسبب ما قد يثيره من حساسية لدى الأجهزة الأمنية التي كانت تنظر بعين الريبة إلى المنتمين إلى المناطق الواقعة على حدود الدولتين الشمالية والجنوبية على اعتبار أنهم قد يكونون مجندين من الدولة الأخرى.

وفي فترة ما بعد الحرب التي شهدها اليمن صيف 1993 بين القوات اليمنية الشمالية بقيادة الرئيس علي صالح والقوات الجنوبية بقيادة نائب الرئيس آنذاك علي سالم البيض، ألحقت تهمة «انفصالي» بكل من يعتقد بأنه موال لعلي سالم البيض الذي كان أعلن خلال تلك الحرب محاولة انفصال فاشلة. في تلك الغضون كنت أعمل لصحيفة معارضة واكتب تحت توقيع علي سالم وحدث ذات يوم أن تلقيت اتصالاً من زميل صحافي اسمه علي سالم أيضاً يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية رجاني أن انشر بتوقيع آخر بسبب الالتباس المزعج بين اسمي واسمه مشدداً على أن رؤساءه ارتابوا من كتابته في صحيفة معارضة.

وصار اسمي مثار استغراب وتهكم من قبل كثر، فعندما أقدم نفسي لشخص يرد بالقول: علي سالم البيض؟ ألست محكوماً عليك بالإعدام؟ وعلى رغم مضي سنوات على حادثة الانفصال، بقي اسمي يلاحق بمثل هذا التهكم. غير أن هناك من يرتاحون إليه لأنه يذكرهم على ما يقولون بزعيم كان له الدور الأكبر في صنع الوحدة.

وثمة طائفة ثالثة تحمل كل من علي صالح وعلي سالم البيض مسؤولية

الحرب الكارثية التي شهدتها البلاد. وأمثال هؤلاء ما إن يتعرفوا إلى اسمي كاملاً حتى يصرخون باندهاش: يعووووه!! الاثنان معاً؟

وزاد الطين بلة بروز موجة عداء بعض القوميين والإسلاميين للكاتب

المصري علي سالم المتهم بأن له ميولاً تطبيعية مع إسرائيل. وعادة، بعض هؤلاء ما ان يسمع اسم علي سالم حتى يتمتم أعوذ بالله.

أما المعبقي الذي ظننتني لذت إليه من إفرازات الحرب فما لبث أن جلب لي الإرباك بدوره اذ اكتشفت موقعاً إلكترونياً على شبكة الانترنت يبدي تأييداً لأسامة بن لادن ويحوي كتابات موقعة باسم المعبقي. وعندما اعتذر فرع لمصرف عربي في صنعاء عن عدم فتح حساب لي على رغم استيفائي الشروط كلها، اعتبر بعض الأصدقاء ذلك شبهة الاسم قائلين إن المصرف ربما ظنني ممن يمارسون غسيل الأموال أو يؤيدون الارهاب.

وليست الأسماء اليمنية شائكة فحسب بل ومنها ما يحمل دمغة قداسة.

فكان مدرّس القرآن هو من يطلق الأسماء على المواليد كما يقيد تاريخ الولادة.

وبقي المذهب الديني محدداً لاختيار الاسم لدى الزيود والشوافع وهما الطائفتان الرئيسيتان في اليمن. ومع انتشار التمدن ومظاهر التحديث دخل بعض الحراك على الاسم الديني. غير أنه لا يزال نادراً أن تجد من ينتمي إلى المذهب الزيدي باسم داوود الذي قد تلقاه عند بعض من ينتمون إلى المذهب الشافعي مثلاً، كما لا يزال الخصام التاريخي بين علي ومعاوية يتبدى عند إظهار الكنية أو اللقب.

وكانت طائفة الأئمة الذين حكموا اليمن الشمالي قبل 1962 تمنح نساءها أسماء مذكرة الى جانب أسمائهن المؤنثة. وسبق لدراسات نسوية انثروبولوجية غربية تناولت اليمن، أن تطرقت لظاهرة استخدام أسماء مذكرة في مناداة النساء ويتم ذلك عادة في وجود أغراب.

ويعتبر بعضهم أن بعض الأسماء يبعد النحس، فينتشر في بعض المناطق اسم شوعي أو شوعية وهو يعطى لمن يولد في أسرة شهدت وفاة مواليد كثر قبله. وشوعة تعني بالدارجة اليمنية قبيح وهي هنا تعطى مراوغة للموت وابعاداً له.

وتعود قداسة الأسماء في صورة الاسم الموازي وخاصة عند أهل الطائفة الزيدية فمحمد ينادى عليه بـ «ألعزي» وعلي بـ «الجمالي» تقديساً للرسول (صلى الله عليه وسلم) وابن عمه.

وفي حين ينتشر الاسم المركب على أسماء الله الحسنى مثل عبدالرحمن، عبدالعزيز..الخ، يطلق كذلك على الإناث امة الرزاق امة الرحمن، وهي أسماء تلقى ترحيباً. إلا أن أستاذة الإعلام في جامعة صنعاء أمة الرؤوف حسن الشرقي تمردت على إرث الإماء فصارت تعرف باسم رؤوفة حسن.

الشاعر الشاب توفيق سيف لجأ إلى المحكمة لتغيير اسمه إلى توفيق الأكسر، اعتقاداً منه بأن سيف ثقيل على شاعر. وثمة فكاهة تقول إن مدرساً مصرياً كان يعمل في اليمن سأل أحد الطلاب عن اسمه فأجابه: سيف حزام طربوش. فرد المدرس مغتاظاً: أنا عايز اسمك مش عدتك!

وعرف عن بعض اليساريين إطلاق أسماء على أبنائهم تحت التأثير الايديولوجي من قبيل «لينا»، «بكين» و «روزا» والأخير اسم أول فتاة يمنية تقود طائرة.

اسمي يوحي بأنني فتاة ... وأصعب المواقف في مواقع الدردشة!
تونس - سلام كيالي     الحياة     - 20/11/06//

كثيرة هي الأسماء الغريبة في تونس، كمحرزية وعلجية ومنوبية وشاذلية وشويخة وحسنية، وهي أسماء لها مرادفاتها لدى الذكور، وكتبت صحيفة «الشروق» مرة عن علاقة شاب بفتاة انتهت بعد ثلاث سنوات لأنه اكتشف أن اسمها شويخة وليس كما ادعت وصال. المشكلة تكمن في أن الكثير من الأهالي، وخصوصاً في المناطق الشعبية يعتقدون بضرورة إطلاق هذه الأسماء على المواليد الجدد، فمنها ما يمنع الحسد «محرزية» ومنها ما هو على اسم الأولياء الصالحين « شاذلي»، «منوبية». وتتعدد الأسباب، لكن النتيجة واحدة، وهي إحراج الأبناء، فهذه الأسماء أكل الدهر عليها وشرب، وهي غير مرغوب فيها عند الكثيرين من الجنسين.

محرزية كانت ضحية اسم جدها، اسمه محرز، كان أبوها يتوقع ويتمنى أن يرزق بولد ليسميه على اسم والده، لكن القدر جاءه ببنت. محرزية اسم لا يتماشى مع أنوثتها ولا مع تصرفاتها، فهي تخجل في كثير من المرات من إعطاء اسمها لأحد السائلين، «هو اسم قديم» كما تقول «ليس خفيفاً على السمع، ولطالما تمنيت اسماً آخر، كجيهان مثلاً».

وتعتقد محرزية أن الاسم قد يكون مدخلاً الى العلاقات مع الآخرين، وفي بعض الأحيان عندما يكون قديماً ولا يتماشى مع العصر قد يشعر الشاب أو البنت بقلق داخلي وإحراج. محرزية تحمد الله لاعتقادها بأنها تتميز بشخصية قوية وإلا لوقعت في كثير من الإحراج، فهي ترى أن تبديل الاسم في بعض الأحيان يشبه عملية التجميل لأنه يزيل عائق اتصال.

اسم محرزية جاء من «الحرز» وهو ما تضعه المرأة على لباس «السفساري»، وهو الزي التقليدي عند النساء في تونس، لمنع الحسد.

وليس أصحاب تلك الأسماء وحدهم المنزعجين، حتى أنا أواجه مشكلة مع اسمي، فهو يحمل في داخله معنى أنثوياً أكثر منه ذكورياً. وسماني والدي سلام ظناً منه أن السلام سيعم. وقد واجهت مواقف محرجة مرات عدة وخصوصاً في عمر المراهقة كنت أخجل أحياناً من أن أقول اسمي، لا سيما مع نوعية الشباب الذين خالطتهم في تلك الفترة، فهو اسم لا يتناسب مع الطيش والمشاكل و «العنترات» في وقت كنا تعتقد فيه بدور الاسم في الترهيب.

أكثر المواقف إزعاجاً لي هو دخولي مواقع الدردشة. فعندما أسأل عن اسمي، يبدأ الشباب بمحاولات الحديث والإطراء ظناً منهم أنني بنت، حتى ان بعضهم لا يصدق نفيي ويستمر في تحرشاته!

